
                                        ! َ  أ نتَ مَن تصَنَعُ خَيْبَةَ أَمَلِك

 

لاةُ والسذ    نا، ويعَظُمَ فيهك رَجاؤُنا، ويبَلُغَ فيهك مُنتََى  حُب كنا. والصذ ي أَمَرَنا أ ن نُُلكصَ لُه نفُوس َ لامُ على  الحمدُ للهك الَّذ

م  ؛ فانقطعَ رَجاؤُهُ وخَوفُهُ بك ك أ حدٍ، ا لّ  بالصذ هك ، مثلَ ما عَظُمَ في قلبك دك  مَن لم يعَْظُمك اُلله في قلبك أ حدٍ من خلقكهك

 .  الَأحدك

 

ينَ وَعدََهُُُ اُلله الجنَذةَ، الذتي تََري مك  ، الَّذ ا النذاسُ، اتذقوا اَلله؛ فا نذ مَنك اتذق  اَلله كانَ من الأ برارك ا الأ نهارُ.  أ يُّه ن تحتَك

ينَ فيها نزُُلّا  اَ الَأنهارُ خالِك ن تَحتَك ُم لهَُم جَن اتٌ تََري مك ينَ اتذقَوا رَبَّذ ك  قال تعالى: ﴿لٰككنك الَّذ ندَ اللَّذ ك وَما عك ندك اللَّذ ن عك مك

﴾ ]أ ل عمران:   [. ١٩٨خَيٌر لكلَأبرارك

 

 وبعدُ:

نا وطمأ نينتََا؛ فا نذ ذلك دَ سعادةَ نفُوس ك ن شأ نكهك أ ن يَُُّد ك بَ كلذ ما مك ذنا مُكََذفونَ بأ ن نرُاقك ن ا الّ خوةُ الكرامُ، ا   من أ يُّه

ةَ بقائكنا فيها. فما العيشُ بلا   نا في الحياةك مُدذ ُ في تحسينك وجودك ، الذتي تسُاهُك ، والأ س بابك المشروعةك العملك الحصَيفك

 وطمأ نينةٍ؟!  سعادةٍ 

 

 وأ س بابُ الأ سى والحزُنك كثيرةٌ، وجديرةٌ بالحديثك بيَن الفينةك والأ خرى، حتّ  نَُُل كيَها لكمَن أ رادَ أ ن يتذقيَها.

 

شُ المشاعرَ،   فُنا بأ لوانٍ مم ا يََدك ؛ فلا تزالُ هذه العلاقاتُ تقَذك ن أ عظمك الأ س بابك علاقتنَا بالنذاسك ن المعلومك أ نذ مك ومك

فوَ، ويََلكبُ الأ كدارَ والأ حزانَ.   ويعُك كرُ الصذ

 

 ! ئُ العيُن أ ن تراهُ، ولّ الُأذُنُ أ ن تسمعَهُ؛ فما أ كثَر شكوى النذاسك من النذاسك  وهذا واقعٌ لّ تُُطك

 

 :  ولسانُ حالكهم ما قالَهُ الشافعيه

 

 النذاسُ داءٌ وداءُ النذاسك قرُبَُُّمُ 

 وفي اعتزالكهكمُ قطَعُ المودذاتك 

 

، دعوةٌ ا لى تركك النذاسك ومُجافاتهم، بل هي دعوةٌ لمجُافاةك الأ س بابك الذتي تَعلُ من  وليس فيما س يأ تي من القولك

ا.   العلاقاتك بالنذاسك وبالّا على صاحبِك

 

ا أ ن تُديرَها بعقلٍ وحكمةٍ؛ فتكونَ سبباا في سعادتكك،   م  ين؛ فا  فش بكةُ العلاقاتك الذتي تُحيطُ بك سلاحٌ ذو حدذ

 . ت عليك أ نواعاا من الأ سى والحزُنك لّ  جَرذ  وا 

 



ن تقديرٍ،   ، المبالغةُ في رجاءك النذاسك وانتظارك الجميلك منهم؛ مك دارةك هذه العلاقاتك ومم ا يَُافي العقلَ والحكمةَ، في ا 

، وما ا لى ذلك؛ لأ نذ كلذ ذلك رب ما ارتدذ   ، واهتمامٍ، واحترامٍ، وثناءٍ، وحُسنك معاشرةٍ، وشُكرٍ على المعروفك وحب ٍ

.عليك خيبةَ أ ملٍ، والذتي    س تكونُ بحجمك رجائكك؛ فكَذما عَظُمَ رجاؤُك فيهم عَظُمَت خيبةُ أ ملِك

 

لّ    ، أ و على الأ قل ك لّ تنتظرْ منهم الكثيَر، وا  جاءَ بالنذاسك ، فاقطعك الرذ ذا كنتَ تريدُ الاحتراسَ من خيباتك الأ ملك فا 

ةا بعد أخُرى.  ك مرذ ُ في صناعةك خيبةك أ ملِك بنفسك ذك لّ تزالُ تسُاهُك ن  فا 

 

، يغُلكقُ البابَ بينك وبين ما يأ تيك من هذه العلاقاتك من صُنوفك الأ ذى   جاءك بالنذاسك ا الأ خُ المباركُ، قطعُ الرذ أ يُّه

. ذك لم تكنْ تنتظرُ شيئاا لتحزنَ على فواتكهك  والأ سى؛ لأ ن

 

، فقد أ نزلتََم منزلتََم الذتي يس تحق ونَ؛ فَمن هُ حتّ  تَعلَ قيمتَك وتقديرَك   ذا كان هذا صنيعُك وظنهك بالنذاسك وا 

فيَنك عليهم؟!   متوق ك

 

؟!  ك ونكُرانك الجميلك ح  معك والشه م غيُر ما جُبكلوا عليه من الطذ  ومَن هُ حتّ  تظنذ أ نهذ

 

يَادَهُ لهم بالكفرك والجحودك في غالبك أ حوالكهم؛ فكيف   نعامَهُ وا  ي قابلَوا ا  لوا به خالقَهم، الَّذ فتنتظرُ منهم ما لم يعُامك

؟!  بغيركهك

 

فَك، ويَعلَِ كثيَر   فاحركصْ أ لّ  تكونَ في علاقتكك مع النذاسك عاطفيًّا، تتبعُهم نفسَك؛ فهذا من شأ نكهك أ ن يضُعك

، بقدرك تقلهبك طبائعك النذاسك وتعاملكهم معك.  رك  تقلهبك المزاجك، كثيَر التذمه

 

م؛ فهذا من شأ نكهك أ ن يَعلَِ   ا فيما عندَهُ، غيَر راجٍ شيئاا من ورائِك ، زاهدا ، عزيزَ النذفسك وكُن عقلانيًّا في تعامُلِك

. ياجٍ سميكٍ من أ ن تُصيبَك خيباتُ الأ ملك ت نفسُك بس ك ، قد حُطذ  قويًًّّ

 

فاا   هم معهم. فما أ جملَ أ ن يكونَ المرءُ مُنصك ي ذُقتَهُ منهم، موعظةا لك من أ ن تصنعَ مثلَ صنيعك ثمذ اجعلْ من الأ لمك الَّذ

لُ النذاسَ بمثلك ما يُُبه أ ن يعُامك  ، يعُامك هك  لوه به. من نفسك

 

، بكَمةٍ غيرك محسوبةٍ، أ و نظرةٍ   هك بْ ظنذهُ وأ ملََُ فيك، ولّ تكنْ سبباا في اهتزازك ثقتكهك بنفسك ا، ولّ تُُي ك فلا تََرَحْ أ حدا

، عند حُسنك ظن ك النذاسك بك وأ كثر.  ا، باذلّا للخيرك والمعروفك ا، بشوشا  غيرك محبوبةٍ. وكُن ودودا

 

جاءَ بَّم، ووصلتَ الخيَر لهم، فقد تس نذمتَ أ على المراتبك في حُسنك   ، بأ ن قطعتَ الرذ ذا كنتَ على هذا النذحوك فا 

ا   نتَ نفسَك من أ ن تكونَ العلاقاتُ بالنذاسك مصدرا ، وحصذ ، والككياسةك والفكطنةك الاجتماعيذةك التذعامُلك والخلُقُك

، وأ فلحتَ أ ن تعيشَ مع .للأ ذى والّ يًّسك ك عن أ س بابك الكدرك والحزُنك  هم لّ بَّم، ونأ يتَ بنفسك

 



، المعني ونَ   لوكك رهُ علماءُ السه ولو أ ردتَ أ ن أ ختصَر لك كلذ ما مرذ من المعاني في عبارةٍ، فلن أ جدَ أ بلغَ مم ا سطذ

شْ مع الخالقك بلا خَلقٍْ،   ، وهي قولهُم: »عك ، وسك وهُ كالقاعدةك الجليلةك والحكمةك العليذةك بالأ خلاقك وتهذيبك النهفوسك

 ومع الخلَقْك بلا نفسٍ«.

 

 أ قولُ قولي هذا… 

 

 الثانيةُ:

 وبعدُ:

، وتريدُ أ ن تفتحَ باباا أ خرَ للسعادةك  ذا أ ردتَ أ لّ  تكتفيَ بغلقك هذا البابك بينك وبين الأ حزانك ا الأ خُ الكريُم، وا  أ يُّه

ليك، فتجعلَ من   نَ اُلله ا  ليهم ليُحسك نَ ا  ، فاجعلْ رجاءَك باللهك في تعامُلِك معهم؛ فتحسك في تعامُلِك مع النذاسك

ا لرضى  م جسرا ين  البشرك ومعاملتَك ، الَّذ ا وقد عملتَ بعملك أ هلك الجنذةك اللهك عنك. وكيف لّ تكونُ بذلك سعيدا

ا﴾ ]الّ نسان:  نكُُ جَزاءا وَلّ شُكورا ك لّ نرُيدُ مك مُكُُ لكوَجهك اللَّذ ذما نطُعك ن ِ
 [. ٩قالوا: ﴿ا

 

هك   ذه عند حُسنك ظن ك عبدك ن ؛ فا  لّ  الظنذ باللهك ؛ فكه رجاءٍ قد يََيبُ ا  بْ له ظنٌّ ومن جعلَ ظنذهُ ورجاءَهُ باللهك لم يََك

 . هك  به، كما قالَ عن نفسك

 

مَ أ وفرَ ما   كرَ على ما قدذ فيم كمْ وجَهك بعملِك شطرَ مَن لّ تُيبُ فيه الظنونُ، ويَدُ العبدُ عندَهُ الجزاءَ والشه

، وكان تعامُلُِ مع النذاسك وبالّا عليك. لّ  كثرتْ خيباتُ أ ملِك  يكونُ، وا 

 

لّ  نفسَك، كما فعلَ المتنبّ  عندما ظنذ بس يفك الِولةك الظنونَ، فكثَر مدحُهُ له رجاءَ ما   ن لم تفعلْ فلا تلَُُْ ا  وا 

 عندَهُ، فخابَ ظنههُ، فوصفَ حالَهُ بأ بلغك ما يكونُ، فقال:

 

ليكَ نظرتنَي  أ بكعَينك مُفتقكرٍ ا 

 فأ هنتنَي وقذفتنَي من حالكقك 

 

ذني  لستَ الملومَ أ نا الملومُ لأ ن

 أ نزلتُ أ مالي بغيرك الخالقك 

 

ليك..  لّ  ا  لّ  فيك، ولّ تَعلْ سيَرنا ا  لّ  بك، ولّ تَعلْ رجاءَنا ا  نا ا   اللهمذ لّ تُعل كقْ نفُوس َ

 


